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تأخــذ الدولــة الضريبــة مــن المــواطن لقــاء الخــدمات الــتي تقــدمها كبناء المــدارس والمشــافي والطرقــات
والحـدائق والجسـور والبـنى التحتيـة الأخـرى، ولـكي تصرف رواتـب علـى مـوظفي القطـاع العـام الذيـن
تـوظفهم في قطاعـات عديـدة كالمـدرسين والمهنـدسين والأطبـاء والممـرضين والمهـن الأخـرى الـتي تتكفـل

الدولة بتوظفيهم في القطاعات التي تتولى إدارتها.

ية تهدف إذن ما ستدفعه الدولة للموطن هي نفقات والتزامات، ولأن الدولة لا تقوم بعملية تجار
 كما هو حاصل بالمشافي الحكومية

ٍ
من ورائها للتربح فهي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مجان

التي يُعالج فيها المواطنون بالمجان والمدارس التي يتعلم فيها الأطفال بالمجان والجامعات التي لا يدفع
فيها الطلاب سوى رسوم رمزية، ومقابل ذلك كله تأخذ الدولة جزءًا مما يحصل عليه المواطن من
راتبــه الشهــري أو مــن الخــدمات الــتي تصــل إليــه في الــبيت كالكهربــاء والغــاز والمــاء ومــن المبيعــات الــتي
تفــرض علــى البــائع والمشــتري وعلــى الــورادات الــتي يســتوردها التــاجر مــن الخــا وعلــى الــثروة الــتي

يمتلكها المواطن، وعلى العقار سواء في حال الشراء أو الأجار.

تحصل الدولة بموجب ضريبة المبيعات على نسبة من المدفوعات التي يدفعها المواطن في عملية بيع
معينة، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن دولة ما تفرض ضريبة على المبيعات بنسبة % فلو تناولت
يادة على ثمن الطعام وجبة في مطعم قيمتها  دولار فإن الضريبة التي ستدفعها  دولارات ز
الذي تناولته تذهب لخزينة الحكومة، تقوم الدولة بجبايتها من المطعم بشكل دوري من خلال النظر

في إجمالي المبيعات التي حققها المطعم وإلزامه بدفع % منها.
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ويحدث نفس الأمر عندما يشتري المواطن حاجياته ولوازمه من الأسواق التجارية ستظهر له ضريبة
مبيعــات، الحكومــة التركيــة تفــرض ضريبــة موحــدة علــى المبيعــات قــدرها % تأخذهــا الدولــة مــن
المواطن بطرق معينة بحيث لا يشعر المواطن أنه يدفع من مئة يدفعها في المطعم أو في المتجر  ليرة

فتاجر الجملة يتحمل جزءًا منها وتاجر المفرق يتحمل جزءًا والمواطن في النهاية يتحمل جزءًا.

وتتنــافس الــدول فيمــا بينهــا علــى تخفيــض الضريبــة؛ فــالضرائب المنخفضــة تحفــز الاســتثمار وتجــذب
المســتثمرين الأجــانب لفتــح مشــاريع في البلــد لأن الحكومــة لــن تقتطــع ســوى جــزء قليــل جــدًا مــن

دخولهم التي حصّلوها من استثماراتهم.

يبة بين بلد وآخر؟ لماذا تختلف الضر

الحكومــة تقــوم بخــدمات مختلفــة في المجتمــع وتبــني البــنى التحتيــة وتوظــف المــوظفين والمــدرسين
والأطباء وغيرهم، فضلاً أنها تدعم سلع أساسية غذائية ومشتقات نفطية، ومقابل كل هذا تعمد
الحكومــة لجبايــة الأمــوال مــن المــواطنين لقــاء تلــك الخــدمات المختلفــة الــتي قــدمتها، وقــد يتســاءل
أحـدهم لمـاذا لا تطبـع النقـود! طباعـة النقـود لهـا أثـر سـلبي علـى النقـود نفسـها وعلـى المسـتوى العـام
لأسعارالسلع والخدمات في المجتمع؛ فكمية النقود في مجتمع ما يجب أن تتناسب مع كمية السلع
والخــدمات المنتجــة في ذلــك المجتمــع، وعليــه إذا كــانت البلــد تمتلــك ثــروات باطنيــة وتقــوم ببيعهــا في
الأسواق العالمية وتحصل من هذه المبيعات على أموال تسد بها رواتب الموظفين لديها والخدمات
التي تقدمها، في هذه الحالة لا تفرض الحكومة ضرائب كما يحصل في دول الخليج التي تصدر النفط

وتتحصل منه على الأموال اللازمة.

في حال لا توجد ثروات تعمد إلى فرض ضرائب متنوعة لتوفير الأموال، كما في دول مثل سنغافورة
وإمـارة دبي مثلاً، وهنـاك بلـدان لـديها ثـروات طبيعيـة هائلـة ولكن لا تعتمـد علـى إيراداتهـا للقيـام بمـا

يتوجب عليها القيام به في المجتمع، فتعمد إلى فرض ضريبة عادلة. 

إذن اختلاف الضريبة من بلد لآخر يرجع إلى غنى الدولة نفسها بالموارد الطبيعية الريعية التي لا تحتاج
إلى جهد كبير لإنتاجها وبيعها. 

يبة في مصر وتركيا   مقارنة بين الضر

تقدر ضريبة الدخل في مصر بحسب قانون الضريبة على الدخل المنشور في الجريدة الرسمية في مصر



في أغسطس/ آب  على الشكل التالي:

الشريحة الأولى: حتى  جنيه في السنة معفاة من الضرائب.

.% :جنيه . جنيه حتى  كثر من الشريحة الثانية: أ

.% :جنيه . جنيه حتى . كثر من الشريحة الثالثة: أ

.% :جنيه . جنيه حتى . كثر من الشريحة الرابعة: أ

.%. :جنيه . كثر من الشريحة الخامسة: أ



بينما أسعار ضريبة  دخل الفرد في تركيا لعام  على الشكل التالي:

.% :ليرة تركية . الشريحة الأولى: حتى

.% :. حتى . :الشريحة الثانية

.% :. حتى . :الشريحة الثالثة

.% :. كثر من الشريحة الرابعة: أ

ية ففي تقدر ب % في وفيما يخص ضريبة دخل الشركات التي تفرض على أرباح الأعمال التجار
.% حين تقدر في مصر ب

من خلال النظر بين الشرائح في مصر وتركيا نلحظ الفرق في الضريبة بين كلا البلدين من حيث ضريبة
كــثر مــن مصر لأن الضريبــة فيهــا الــدخل الســنوية، ومــن حيــث المســتثمرالأجنبي فإنــه ســيفضل تركيــا أ

كثر، علمًا أن الفارق لا يعد كبيرًا.  منخفضة أ

% إلى  والجدير بالذكر أن هناك من البلدان مثل بريطانيا تصل نسبة ضريبة الدخل فيها من
حيث تحصل الدولة على نصف ما يحصله العامل هناك، وهي من النسب العالية في العالم.

يبي التملص الضر



تحــاول كثــير مــن الشركــات في مختلــف البلــدان التهــرب مــن الضرائــب الــتي تفــرض عليهــا، وتعمــد إلى
أساليب محاسباتية مختلفة، من خلال التلاعب بأرقام الدخل فإذا كان الدخل الحقيقي السنوي
لشركــة مــا نحــو مليــون دولار مثلاً فيقــوم المحــاسبين بــالتلاعب بــالفواتير لخفــض الــدخل إلى مئــة ألــف
دولار وبهذا تدفع الشركة الضريبة لشريحة المئة ألف دولار فقط، وهذا تهرب ضريبي، في حين يوجد
من يخالف القوانين الضريبية بشكل كامل حيث يقوم بفتح شركة وهمية في بلدان تقدر ضريبة رأس
يبــة مــن صــفر، فيحــول المبــالغ الماليــة الــتي تســتحق عليهــا الضريبــة إلى حسابــات الشركــة المــال فيهــا قر
الوهميـة ويتملـص مـن الضريبـة وهـذا العمـل يعتـبر غـير قـانوني وتصـل عقـوبته في بعـض البلـدان إلى

السجن. 
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